
العشوائيـــات في مصر.. هـــل يجـــب تنحيـــة
البعد الإنساني لتطبيق الإصلاح؟
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في ديسمبر  خ مدير صندوق تطوير العشوائيات في مصر خالد صديق بتصريح قال فيه إن
بلاده ستكون خالية من العشوائيات بصورة كاملة بنهاية عام ، لكن في حوار آخر له في فبراير
 قال إن مصر ستنتهي من هذا الملف بحلول .. وحتى كتابة هذه السطور لا يعرف أحد

سبب هذا البون الشاسع بين التاريخين.

العشوائيات في مصر.. ملف ربما يكون الأخطر على مدار عقود طويلة مضت، قنبلة موقوتة قابلة
للانفجار في أي وقت، أرض خصبة لنمو مهددات الأمن القومي المصري، كما أنه الملف الأكثر لغمًا في
ــا يتمتــع بــه مــن خصوصــية تتطلــب التعامــل معــه، إذ يحتــاج إلى إستراتيجيــة ذات طــابع اســتثنائي لم

التعامل بحذر تجنبًا للتداعيات المتوقعة حال خروج الوضع عن السيطرة.

تأتي أهمية هذا الملف وخطورته من خلال الأعداد المهولة للسكان التي تقطن تلك المناطق، ففي آخر
% مليـون نسـمة بمـا يمثـل  وصـل عـدد قـاطني العشوائيـات في البلاد إلى  إحصـاء عـام

من سكان المدن، وهي النسبة التي تتأرجح صعودًا وهبوطًا بنسب متفاوتة خلال السنوات الماضية.

جولة سريعة داخل عشوائيات مدن القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) تشعرك كأنك في
دولة داخل الدولة، عالم مواز آخر، له أبجدياته الخاصة ونظام حكمه المستقل وإستراتيجياته الحياتية
ذات الخصوصـية المفرطـة، وهـو مـا شكـّل صـداعًا مزمنًـا في رأس كل الأنظمـة السياسـية الـتي حكمـت

مصر خلال الخمسين عامًا الأخيرة تحديدًا.

يــادة الســكانية، محملــة إياهــا عكفــت الحكومــات المتعاقبــة علــى إلقــاء الكــرة في هــذا الملــف بملعــب الز
يـادة وحـدها بمعـزل عـن المسـؤولية الأولى والأخـيرة في تفـاقم هـذه الأزمـة، لكـن التجربـة أثبتـت أن الز
المشكلات الاقتصادية والأوضاع المعيشية الصعبة وسوء الإدارة وغياب التخطيط العمراني وتجاهل

أوجاع الشعب لا يمكن أن تكون سببًا مقنعًا في تفسير تلك الوضعية الحرجة.

ومــن الأخطــاء الاعتقاديــة الــتي يقــع فيهــا البعــض تصــور العشوائيــات كونهــا غيتوهــات مــن صــفيح أو
مجموعة عشش تفتقد لكل أبجديات الحياة، غير أن الوضع مغاير تمامًا لهذا التصور القاصر، فهناك
العديد من المناطق باتت مدنًا كاملة المرافق، لديها مخزون بشري على قدر كبير من الثقافة والتعلم،
ولهم حضور اقتصادي تأثيره عظيم في قاطرة التنمية الوطنية، وهو التصور الذي ربما يصعب من

دراسة هذا الملف ويزيد تعقيداته.
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ومـع قـدوم الرئيـس الحاليّ عبـد الفتـاح السـيسي أولى هـذا الموضـوع أهميـة كـبرى، مسـخرًا لـه ميزانيـة
مفتوحــة مــن المليــارات والــدعم، واســتطاع بالفعــل تحقيــق العديــد مــن الإنجــازات فيــه علــى المســتوى

الميداني وفق الأرقام الرسمية التي تعلنها الحكومة المصرية بين الحين والآخر.

ورغم النجاح المحقق في هذا الملف حتى الآن فإنه من المبكر جدًا الحكم على تلك التجربة، خاصة أنها
ليست بالجديدة، إذ سبقه فيها العديد من الحكام والحكومات، غير أن السيسي ربما يكون الوحيد
الـذي تـوافرت لـه الإمكانـات الماديـة للقمـع والعنـف لإجبـار سـكان تلـك المنـاطق علـى الإجلاء، وهـو مـا
ــدة الــتي لجــأت ــة الوحي ــان العنــف وحــده ليــس الإستراتيجي ــه الأنظمــة السابقــة، وإن ك فشلــت في
الحكومـــة إليهـــا لتنفيـــذ مخططهـــا، فهنـــاك أدوات أخـــرى كالتفـــاوض والحـــوار ومحـــاولات الإقنـــاع

والتعويض.

ومع هرولة الدولة نحو الإنهاء المبكر لتلك المعضلة تجاهلت الاعتبارات الإنسانية والمجتمعية، بدعوى
قوة إنفاذ القانون وفرضه على الجميع خشية الوقوع في مستنقع التمرد، وهو ما أودى بالمئات من
سـكان تلـك المنـاطق إلى الشـا بلا مـأوى، أو التعـويض المتـدني الـذي لا يتناسـب مـع قيمـة الوحـدات
الـتي كـانوا يملكونهـا، هـذا بخلاف انضمـام الآلاف منهـم لطـابور البطالـة بعـدما فقـدوا مصـادر رزقهـم

ودخولهم بعد إجلائهم من الأماكن التي قضوا فيها معظم أعمارهم.

% من الكتلة العمرانية عشوائيات
في البداية وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) فإن تعريف المناطق العشوائية
ينسحب على “المناطق التى أقيمت بالجهود الذاتية سواء على أراضى حائزيها أم على أراضي الدولة
دون تراخيص رسمية، ولذا تفتقر إلى الخدمات والمرافق الأساسية التي قد تمتنع الجهات الرسمية

عن توفيرها، نظرًا لعدم قانونية هذه الوحدات”.

% ألف فدان، تمثل . ووفق هذا التعريف فإن مساحة العشوائيات في البلاد تبلغ قرابة
ية وتنتشر في قرابة  مدينة في مختلف أنحاء الدولة، تحتل من إجمالي الكتلة العمرانية للجمهور
محافظــات سوهــاج والشرقيــة وبــني سويــف المراكــز الأولى في نســبة تلــك المنــاطق لإجمــالي المساحــة

العمرانية، حيث تبلغ .% و.% وو.% على التوالي.

يبًا في محافظات البلاد كافة، إذ تخلو  مدن فقط من تلك المناطق، مدينتان تنتشر العشوائيات تقر
بمحافظة السويس، ومثلهم بالشرقية، و مدن بكفر الشيخ، ومدينة واحدة بمحافظة الجيزة، فيما
.ألف فدان تليها القاهرة بـ .ية المركز الأول في انتشار المناطق العشوائية بها بـ تحتل الإسكندر

ألف فدان ثم الجيزة بـ. ألف فدن.

قُسمت العشوائيات إلى مستويات عدة من حيث درجة الخطورة، مناطق ذات خطورة أولى وتبلغ
نســبتها .% مــن إجمــالي المنــاطق في مصر، تليهــا المنــاطق ذات الخطــورة مــن المرتبــة الثانيــة وتبلــغ
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قرابة  منطقة، وصولاً إلى المناطق الأقل خطورة التي تقترب من تصاميم المدن جغرافيًا وسكانيًا
.% وتبلغ نسبتها



خطة المواجهة
في  تعرضت منطقة الدويقة بوسط القاهرة لحادثة مروعة، حين سقطت كتلة صخرية صلبة
مـن أعلـى جبـل المقطـم، أودت بحيـاة  مصريًـا، بجـانب العـشرات مـن المصـابين، الأمـر الـذي دفـع
الحكومة المصرية وقتها لوضع هذا الملف تحت مجهر الاهتمام فأنشأت هيئة مستقلة لمواجهة أزمة

العشوائيات وكل ما يتعلّق بها.

اسـتبشر الشـا حينهـا خـيرًا، لكـن مـع مـرور الـوقت ظلـت الأوضـاع كمـا هـي، بـل تعمقـت الأزمـة مـع
اتساع رقعة العشوائيات في ظل حالة من التجهيل والصمت الرسمي من نظام مبارك الذي كان

مشغولاً وقتها بتعبيد الطريق نحو توريث الحكم لنجل الرئيس.

وبعد عامين من قدوم الرئيس الحاليّ عبد الفتاح السيسي، أعاد هذا الملف حضوره الرسمي مرة
أخرى، حيث أطلق في  خطة تفصيلية للقضاء على العشوائيات، لكنها اعتمدت في المقام الأول

على الشق الذي يتعلق بالدولة فقط وهو الإخلاء دون النظر إلى المسائل الأخرى.

كتـــوبر  حين أعلـــن محـــافظ القاهرة خالـــد عبـــد العـــال، قرب الانتهـــاء مـــن البدايـــة كـــانت في أ
المشروعــات الســكنية ( مشروعــات)، لنقــل ســكان المنــاطق العشوائيــة الخطــرة مــن الــدرجتين الأولى
والثانية، وتضم تلك المشروعات قرابة  وحدةً سكنيةً منها المرحلة الثالثة من الأسمرات، هذا
بجــانب مشروعــات أخــرى مثــل مــشروع “أهالينا” بمدينــة السلام أيضًــا، الــذي يضــم  وحــدةً

سكنيةً، مع  وحدةً سكنيةً بروضة السيدة زينب.

حالــة مــن الرضــا النســبي ســادت بين المراقــبين حيــال مثــل تلــك التحركــات الــتي تســتهدف أحــد أبــرز
الملفـات الملغمـة في البلاد، غـير أنـه في الـوقت ذاتـه رافقتهـا موجـة تسـاؤلات أخـرى مـا زالـت تبحـث عـن
إجابــة حــتى اليــوم في مقــدمتها: مــا مصير الســكان بعــد تركهــم منــازلهم؟ مــن أيــن سيحصــلون علــى
ـــوني في أســـعار الســـلع والخـــدمات؟ ـــاتهم ومتطلباتهـــا في ظـــل الارتفـــاع الجن ـــدخول اللازمـــة لحي ال

ما الأعمال المفترض الالتحاق بها بعد تركهم لأعمالهم في أماكنهم القديمة؟



لماذا يهتم السيسي بهذا الملف؟
العديد من الدوافع وراء عناية النظام الحاليّ بهذا الملف على وجه التحديد، فبجانب مساعي التطوير
والتنمية والتخلص من تلك البؤر التي يمثل بعضها خطرًا كبيرًا على أمن واستقرار الدولة نظرًا لما
تحتضنه من كيانات إجرامية ذات حضور قوي على الساحة المصرية يستشعر خطورتها المقيمون في

مناطق قريبة منها، هناك دوافع وأهداف أخرى.

القارئ الجيد لخريطة تلك العشوائيات لا سيما في القاهرة الكبرى يجد أنها تقع في أماكن إستراتيجية
يـةً يمكـن اسـتثمارها بشكـل يـدر الكثـير مـن يـةً كبيرةً للغايـة، وتعـد ثـروةً عقار ومهمـة، تمثـل قيمًـا عقار
الأموال على أصحابها، لذا كانت محط أنظار العديد من رجال الأعمال والمستثمرين منذ أيام مبارك

وحتى اليوم.

يًا وعليه كان الاهتمام بهذه المناطق والسيطرة عليها في محاولة لتوظيفها من أجهزة الدولة استثمار
خلال المرحلة المقبلة، حتى لو كان المقابل وحدات عقارية في مدن ومناطق جديدة، لكن شتان شتان

بين القيمة السوقية للوحدة في تلك العشوائيات ونظيرتها في المناطق الجديدة.

بعد أمني وســياسي آخر في مســار الإسراع لإنهــاء تلــك المعضلــة في أقــرب وقــت، حيــث الرغبــة الملحــة
والسريعة في إحكام القبضة والسيطرة على الحيز العمراني لتلك المناطق خاصة في القاهرة والجيزة،
في ظل هاجس تكرار “ثورة يناير” مرة أخرى، التي كان محدودو الدخل وسكان العشوائيات وقودها

الأبرز.



كذلـك هنـاك بعـد اقتصـادي بحـت لا سـيما فيمـا يتعلـق بقـانون التصالـح الممـرر مـؤخرًا، الـذي يفـرض
مبالغ مالية على أصحاب الوحدات السكنية غير المرخصة نظير عدم هدمها، وهو ما أثار موجة جدل
كثر من  ملايين عقار مخالف، ما يعني أن الملايين من المواطنين كبيرة في الشا، لا سيما أن هناك أ

سيقعون في هذا الفخ.

الحالة المعيشية المتردية لمعظم المواطنين جراء السياسات الاقتصادية القاسية من جانب وتداعيات
فــيروس كورونــا المســتجد مــن جــانب آخــر عمقــت مــن وقــع الأزمــة، حيــث بــات المــواطن بين مطرقــة

الاستدانة لسداد مبلغ التصالح وسندان إزالة منزله حال التخلف عن السداد.

وقــد بلــغ إجمــالي المتحصــل مــن قيمــة التصالــح في مخالفــات البنــاء . مليــار جنيــه حــتى  مــن
ســبتمبر/أيلول الحــاليّ، جــراء تقــديم قرابــة مليــون ومئــتي ألــف مــواطن علــى طلبــات تقنين الأوضــاع،

بحسب تصريحات المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم.

غياب البعد الإنساني
يـل العقـارات المخالفـة والمبنيـة في المنـاطق العشوائيـة بـدعوى التمـدن بينمـا كـانت هـراوات السـيسي تز
الحضاري والقضاء على الفساد كانت صرخات المواطنين المزالة منازلهم تزلزل السماء، بكاء وعويل
مـن النسـاء، ترافقـه دمـوع الأطفـال الـتي لم تتوقـف، وفي المقابـل حالـة مـن الحسرة والألم تعصـف بـرب

البيت الذي كاد أن يقتله القهر.

“في أي دين وأي عقيدة ألقى أنا وبناتي في الشا”.. بدموع الألم ونظرات اليأس تصرخ “أم محمد” بعد
أن نفذت الأجهزة التنفيذية مدعومة بقوات الأمن منزلها المبني منذ عدة سنوات تنفيذًا لقرار هدم

صدر بحقه قبل فترة، لافتة إلى أنها لم تجد مأوى حتى اليوم وتسكن مؤقتًا عند جارة لها.

وتوضــح المــرأة المكلومــة أنهــا منــذ عــامين بنت عقــارًا لهــا في منطقــة شــبرا بمحافظــة القليوبيــة (إحــدى
محافظات القاهرة الكبرى) لكنها لم تحصل على ترخيص، كبقية المنازل في هذه المنطقة، غير أن إدارة

الحي كانت على علم بذلك وأدخلت لها المرافق (مياه وكهرباء).

وتتســاءل الأم الخمســينية: كيــف أدخــل الحــي لي هــذه المرافــق إن كــان البنــاء مخالفًــا؟ وكيــف تركــوني
أضع أموالي كلها، معاش زوجي وميراثي، في هذا البيت دون أن يخبرني أحد أنني مخالفة؟ العجيب
أن بعضًا من موظفي الحي الذين كانوا يتقاضون رشاوى من المواطنين لتمرير عمليات البناء كانوا

ضمن لجنة الهدم بدعوى القضاء على الفساد.. هكذا أشارت السيدة المصرية.

وهـا هو (خالـد. ع) صـحفي مصري، يقـول إنـه فـوجئ بقـرار إجلاء مـن شقتـه بسـبب توسـعة الطريـق
الذي يعبر العقار الذي يسكن فيه، في البداية توقع أن الأمر ليس سوى ضغوط تمارسها الحكومة
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كثر من  عامًا ومكتمل المرافق والخدمات للحصول على مبالغ التصالح رغم أن العقار مبني من أ
والأوراق الثبوتية.

لكن مع الوقت تبين أن الوضع جدي، وحين سأل قيل له إن المحافظة تنتوي توسعة هذا الطريق
وسيتم إزالة عدد من الأبراج السكنية التي تعترض المشروع، وحين سأل عن المقابل لهذا الإجراء غير
الدستوري، كانت الإجابة: سنعطي كل ساكن وحدة عقارية في مدينة الأسمرات أو غيرها بمساحة لا

تتجاوز  مترًا.

حالة من الصدمة خيمت على الصحفي المصري وعشرات المتضررين من هذا القرار، كيف لي أن أترك
شقة قضيت بها معظم سنوات عمري وتربى فيها أولادي وتساوي اليوم ما يزيد على نصف مليون

جنيه ومساحة تقدر بـ مترًا وأسكن في منطقة نائية في مساحة  مترًا؟ هكذا تساءل خالد.

توجه الصحفي رفقة عدد من المتضررين من القرار وبينهم صحفيون أيضًا، إلى أحد أعضاء مجلس
النـواب المصري (البرلمـان) للتوسـط لـدى رئيـس الحكومـة، مصـطفى مـدبولي، لإثنـاء المحافظـة عـن هـذا
القرار، وبعد محاولات عدة، وتناول إعلامي مكثف لتلك الأزمة، لم يتحرك أحد، وبالفعل صدر قرار

الإخلاء، وجار التنفيذ.

ورغم تراجع الحكومة خطوات قليلة للوراء فيما يتعلق بالإصرار على الهدم والإزالة وإخراج الناس
من مساكنهم، فإن ما حدث وما زال أحدث شرخًا كبيرًا في نفوس الملايين من الشعب المصري الذي
استقر في يقينه أن همه ومصالحه آخر أولويات النظام الذي لم يتحرك لتنفيذ القانون إلا على الفقراء

والغلابة أما حيتان العقارات من رجال الأعمال فلم يقترب منهم أحد.

تحذيرات عدة أطلقها سياسيون وخبراء اجتماع سياسي بشأن تبعات التعامل مع ملف العشوائيات
بهذا الصلف والعناد واستعداء الشعب، الأمر الذي حول العلاقة بين الدولة والمواطنين إلى أشبه ما
تكون علاقة بين مالك ومستأجر، وهو ما يمكن أن يقود في نهاية الأمر إلى غضبة مجتمعية لا يمكن

السيطرة عليها مهما كان خطاب التهديد والوعيد.

لا ينكر أحد أن التعامل مع هذا الملف واجب وضروري لما يمثله من خطورة كبيرة على المجتمع المصري،
غير أن مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في التعامل معه ضرورة لا تقل أهمية عن التعامل الجدي،
ــارود قابــل ــة علــى هــذا التعامــل القهــري برميــل ب ــار الوخيمــة المترتب ــة والآث فالرقعــة الســكانية الهائل

للاشتعال في أي وقت.

الملايين مــن محــدودي الــدخل في انتظــار مــا ستســفر عنــه الأيــام القادمــة، حيــث انتهــاء المهلــة المحــددة
للتصالــح في البنايــات المخالفــة الــتي حــددتها الدولــة في الـــ من ســبتمبر/أيلول الحــاليّ، ومــع عــدم
تجاوب النسبة الأكبر من المنضوين تحت هذا القانون وهم قرابة مليوني مواطن، نظرًا لغياب القدرة
المالية لديهم، فإن تعامل الحكومة معهم عقب انتهاء المدة هو ما سيحدد طبيعة المشهد خلال الفترة

القادمة.
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